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391878 ‐ لماذا كان النب صل اله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالدفاع عنه ف المعارك؟

السؤال

لماذا لم ين النب صل اله عليه وسلم يشارك ف القتال، ويدع الصحابة يدافعون عنه، مع أنه كان أقوى منهم جميعا؟ فحين

نقرأ عن أعظم القواد نجد أنهم كانوا يطلبون المبارزات، ويقاتلون مع الجيش، أرجو الرد، وتوضيح عدم قتال النب صل اله

عليه وسلم مع إنه أعط قوة عظيمة؟ وهل قوله (من يردهم عنا) من باب التشجيع لهم، أم من باب الإنسحاب التتي؟ أم إنه

مجرد حماية النفس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج عل المسلم إذا وقعت له شبهة، أو حصل عنده إشال متعلق بالسنة النبوية أو غيرها مما له تعلق بالشرع أن يسأل

ليزيل عن نفسه الشبهة .

ولن الواجب أن يون ذلك ف إطار من تعظيم الشريعة، وتعظيم النب صل اله عليه وسلم ، فيحفظ المسلم لسانه عما

يناقض تعظيم الرسول صل اله عليه وسلم، وليعلم أنه يتحدث عمن اختاره اله تعال وفضله عل جميع البشر، وجعله سيد

ولد آدم أجمعين.

فالانتقاص من حق الرسول صل اله عليه وسلم هو انتقاص من حق اله تعال، وهذا منافٍ للإيمان.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فمن اعتقد الوحدانية ف الألوهية له سبحانه وتعال والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه، من الإجلال

والإكرام، الذي هو حال ف القلب يظهر أثره عل الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء، بالقول أو بالفعل: كان

وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية

تزك النفوس وتصلحها، فمت لم توجب زكاة للنفس ولا صلاحا؛ فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ ف القلب" انته من "الصارم

المسلول" (3/700).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/391878/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83
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" أصل الدين مبن عل تعظيم اله، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشء من ذلك مناف لهذا الأصل، ومناقض له أشد

المناقضة " انته من "تفسير السعدي" (ص 343-342).

ثانيا:

ليست الشجاعة بثرة القتل، ولا بالطعن بالرماح، والضرب بالسيوف.

وإنما الشجاعة صفة ف القلب، وه ثبات القلب وعدم خوفه وجزعه عند حلول الحوادث البار والأخطار العظيمة، وهذا

كان النب صل اله عليه وسلم.

ونحن ننقل لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله يبين لك ذلك، وهو مع طوله إلا أنه هام ف بابه، ويزيل عنك إشالاتك.

قال رحمه اله:

"مسألة ف رجلين تلما فقال أحدهما: إن عليا أشجع من أب بر، وقال آخر: إن أبا بر أشجع الصحابة.

الجواب

الذي عليه سلف الأمة وأئمتُها أن أبا بر الصديق أعلم الصحابة، وأدين الصحابة، وأشجع الصحابة، وأكرم الصحابة، وقد

بسط هذا ف التب البار وبيِن ذلك بالدلائل الواضحة.

وذلك أن الشجاعةَ ليست عند أهل العلم بها كثرةَ القتل باليد، ولا قوةَ البدن؛ فإن نبينا صلَّ اله علَيه وسلَّم أشجع الخلق، كما

ون أقربان يف ،لَّمسو هلَيع هال َّله صبرسولِ ال نَّا نتّقك ،القوم القوم ولَق البأس نّا إذا احمرطالب: ك بن أب قال عل

إل القوم منا، وقد انهزم أصحابه يوم حنَين وهو عل بغْله يسوقُها نحو العدو، ويتسم بحيث لا يخف نفسه، ويقول:

عبد المطلب أنا ابن * ذِبلا ك أنا النب

ومع هذا فلم يقتُل بيده إلا واحدًا، وهو اب بن خلف، قتلَه يوم احد.

وكان ف الصحابة من هو أكثر قتلا من أب بر وعمر وعثمان وعل، وإن كان لا يفضل عليهم ف الشجاعة، مثل البراء بن

مالك أخ أنس بن مالك، فإنه قتل مئةَ رجل مبارزةً، غير من شركَ ف دمه.

ولم يقتل أحد من الخلفاء عل عهد النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هذا العدد، بل ولا حمزةُ سيدُ الشهداء الذي يقال: إنه أسدُ اله

ورسوله، لم يقتل هذا العدد، وهو ف الشجاعة إل الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو ف الشجاعة إل الغاية، حت قال فيه

هلَيع هال َّلص عهد النب قتُل فولم ي ،(وارِي الزبيرا، وححواري ل نبإن ل) :الحديث الصحيح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص النب
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.هذا العدد لَّمسو

وغزوات النب صلَّ اله علَيه وسلَّم وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة والحديث، واله تعال كان يبارِك لنبيه وأصحابه

ف مغازيهم، فمع العمل القليل، يظهر الإسلام وتفشو الدعوة ويدخلون ف دين اله أفواجا، ومجموعُ من قَتَل الصحابةُ كلُّهم مع

العرب كلُّها ف أرض حتمن ذلك، ومع هذا، ببركة الإيمان: فُت نفسٍ، بل أقل بلُغون ألفلا ي لَّمسو هلَيع هال َّلص النب

حياته..."

ثم قال:

"وإذا تبين هذا؛ فالشجاعة ه ثبات القلب وقوتُه، وقوةُ الإقدام عل العدوِ، والبعدُ عن الجزع والخوف.

فه صفة تتعلق بالقلب؛ وإلا فالرجل قد يون بدنُه أقوى الأبدان، وهو من أقدر الناس عل الضرب والطعن والرم، وهو

.ان، وهذا عاجزبضعيف القلب ج

،خاف" انتهف عنهم، أو يفيضع ،عليه الأعداء بار: مالتتْه الأمور المها، وإذا دقتُل بيده خلقًا كثيرون الرجل يوقد ي

مختصرا، من "جامع المسائل" (3/247- 250).

ثالثا:

الصحابة رض اله عنهم لم يخطر لهم ببال، ولا طرأ لهم ف خيال: أن النب صل اله عليه وسلم كان يزج بهم ف المخاوف،

ليأمن عل نفسه، وحاشاه من ذلك، بأب هو وأم، صل اله عليه وسلم ؛ بل كل منهم كان يتمن لنفسه أن تتشرف بهذا المقام

العظيم، وتحظ بهذه الفضيلة؛ أن يقاتل بين بيدي رسول اله صل اله عليه وسلم، وأن يبذل روحه دون روحه، ودمه دون دم

رسول اله صل اله عليه وسلم.

ذكر ابن هشام ف سيرته (2/272)، عن غزوة بدر:

" قال ابن إسحاق: فحدثن عبد اله بن أب بر أنه حدث: أن سعد بن معاذ قال: يا نب اله، ألا نبن لك عريشا تون فيه، ونعد

عندك ركائبك، ثم نلق عدونا، فإن أعزنا اله وأظهرنا عل عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست عل ركائبك،

فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام، يا نب اله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلق حربا ما

تخلفوا عنك، يمنعك اله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثن عليه رسول اله صل اله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، ثم

.ان فيه " انتهه عليه وسلم عريش، فال ه صللرسول ال بن

بل كان ذلك العزم منهم، ورسول اله صل اله عليه وسلم غائب عنهم، كما لو كانوا بين يديه، تماما، لا فرق بين المقامين،

لأنهم يقومون بحق الإيمان الثابت ف قلوبهم، لا بحق طاعة الأمير والقائد، أو تنفيذ أمره، وإن كرهوه!!



7 / 4

فتأمل ما جرى لزيد ابن الدَّثنَة، رض اله عنه، لما وقع ف أسر المشركين.

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدثنة: فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مول له،

يقال له نسطاس، إل التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش، فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو

سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك اله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن ف مانك نضرب عنقه، وأنك ف أهلك؟

.أهل جالس ف انه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأنم ه ما أحب أن محمدا الآن فقال: وال

قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.

ثم قتله نسطاس، يرحمه اله." انته من "سيرة ابن هشام" (2/172).

.(5/259) بير" للطبرانه عنه أيضا. ينظر: "المعجم الال وقد روي نحو من ذلك عن خبيب بن عدي، رض

والحاصل:

أن أمر النب صل اله عليه وسلم لهم بالقتال والنصرة، لم ين من باب الاحتماء والتغرير بهم ، حاشاه صل اله عليه وسلم،

وإنما كان إقامة لحق النُّصرة والتعزير والتوقير الذي طلبه اله منهم، وإرشادا إل ما هو واجب عليهم بأمر اله تعال، وبما

بايعوا عليه، فأرشدهم إل الأصلح والأنفع لهم عند اله تعال، حيث قال اله تعال: (انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا *

لتُومنُوا بِاله ورسوله وتُعزِروه وتُوقّروه ...) الفتح/8–9.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" اله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره.

وتعزيره: نصره ومنعه.

وتوقيره: إجلاله وتعظيمه...

نصر رسول اله صل اله عليه وسلم فرض علينا؛ لأنه من التعزير المفروض؛ ولأنه من أعظم الجهاد ف سبيل اله، ولذلك

:وقال تعال ،(هال هرفَقَدْ نَص وهرتَنْص لاا) :قوله إل (ِضرا َلا اثَّاقَلْتُم هال بِيلس وا فرانْف مَل يلذَا قا مَا لم) :قال سبحانه

(يا ايها الَّذِين آمنُوا كونُوا انْصار اله كما قَال عيس ابن مريم للْحوارِيِين من انْصارِي الَ اله)" انته من "الصارم المسلول"

.(395-394 /2)

رابعاً:
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حث النب صل اله عليه وسلم أصحابه بقوله: (من يردهم عنَّا)؛ لا ليستزيد من متاع هذه الدنيا، ولا جزعا عل فراقها؛ وكيف

يتصور عاقل ذلك، أو يتوهمه واهم.

هردًا خَيبنَّ عا) :رِ فَقَالنْبالم َلع لَسج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبوتأمل حديث ا

!!(نْدَها عم فَاخْتَار ،نْدَها عم نيبو ،ا شَاءا مالدُّنْي ةرزَه نم هيتونْ يا نيب هال

فَب ابو برٍ، وقَال: فَدَينَاكَ بِآبائنَا وامهاتنَا!!

ةرزَه نم هيتونْ يا نيب هال هردٍ خَيبع نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خْبِري ،خذَا الشَّيه َلوا اانْظُر :النَّاس قَالو ،نَا لَهجِبفَع

الدُّنْيا، وبين ما عنْدَه، وهو يقُول: فَدَينَاكَ بِآبائنَا وامهاتنَا؟!

."نَا بِهلَمعا ورٍ هو ببانَ اكو ،رخَيالم وه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رَف

رواه البخاري (3904)، ومسلم (2382).

نم دَهقْعى مري َّتح ِنَب ضقْبي لَم نَّها) :يححص وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائوعن ع

يقفالر ماللَّه) :قَال تِ، ثُميقْفِ البس َلا هرصب شْخَصفَا فَاقا ثُم ،هلَيع ذِي غُشفَخ َلع هسارو ،بِه لا نَزفَلَم ،(رخَيي ثُم ،نَّةالج

ما: (اللَّهبِه لَّمَت ةملك رآخ انَتَف :قَالَت ،يححص وهدِّثُنَا وحانَ يالَّذِي ك دِيثالح نَّها فْترعنَا، وخْتَاري ذًا لاا :فَقُلْت ،(َلعالا

.(َلعالا يقفالر

رواه البخاري (4463)، ومسلم (2444).

وإنما كان ذلك منه، صل اله عليه وسلم قياما بأمر ربه، واستبقاء لمقام الرسالة، حت يمل اله دينه، ويتم عل عباده نعمته؛

ثم يقض اله ف نبيه ما لا بد لخلقه جميعا منه.

ماسوالْم فنَّةَ، وجمو اظبع هِمنَازِلم ف النَّاس عتْبي ،يننس شْرةَ عبِم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثم " :ابِرٍ، قَالج نع

بِمنً، يقُول: (من يووِين؟ من ينْصرن حتَّ ابلّغَ رِسالَةَ ربِ، ولَه الْجنَّةُ؟) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (22/ 346–348).

وقال محققو المسند: "إسناده صحيح عل شرط مسلم".

فهو صل اله عليه وسلم يطلب النصرة ليستمل جهاده ف تبليغ الدين الذي كلف به.

وكذلك أمر النب صل اله عليه وسلم وإذنه لأصحابه بأن يدفعوا عنه الفار؛ هو من باب سياسته للحرب، حت يتفرغ لما هو

أهم من قتل الفار؛ وهو أمر سياسة المعركة وتدبير سيرها، حيث كان صل اله عليه وسلم مشغولا بالتوجيه والتثبيت ونصح
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الفارين.

قال اله تعال:(اذْ تُصعدُونَ و تَلْۇونَ علَ احدٍ والرسول يدْعوكم ف اخْراكم فَاثَابم غَما بِغَم ليَ تَحزنُوا علَ ما فَاتَم و ما

اصابم واله خَبِير بِما تَعملُونَ) آل عمران/153.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"وقوله:( اذْ تُصعدُونَ و تَلْۇونَ علَ احدٍ ) أي: صرفم عنهم ( اذْ تُصعدُونَ) أي: ف الجبل هاربين من أعدائم...

( اذْ تُصعدُونَ و تَلْۇونَ علَ احدٍ ) أي: وأنتم لا تلوون عل أحد من الدهش والخوف والرعب.

( والرسول يدْعوكم ف اخْراكم ) أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إل ترك الفرار من الأعداء، وإل الرجعة والعودة

والرة" انته. من "تفسير ابن كثير" (2/137).

خامسا: 

أنه صل اله عليه وسلم أرسل رحمة لجميع الناس.

قال اله تعال: (وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين) الأنبياء/107.

فمن رحمته أنه لا يقصد قتل أحد من الفار إلا من لم يجد بدا من قتله، وذلك لأن من قتله نب سيون من أشد الناس عذابا

يوم القيامة.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" اعلم أن الأنبياء بعثوا بالرحمة واللطف، فلا يقصدون بالقتل إلا المبارز بالعناد" انته من "كشف المشل " (2/421).

ف هال ولسر قْتُلُهي لجر َلع هال باشْتَدَّ غَض) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره بوعن ا

سبِيل اله) رواه البخاري (4073)، ومسلم (1793).

وبل حال؛ فإن أدن معرفة برسول اله صل اله عليه وسلم، بشخصه، وهديه، وسنته، وسيرته؛ تدل دلالة قاطعة عل ما كان

عليه من عظيم القدر، ومارم الأخلاق، وقوة القلب، وثباته، وكونها ف الذروة من مارم الأخلاق، جميعها، وأبعد الناس عن

سفاسفها. فليعتن العبد الناصح لنفسه، الطالب لمعرفة قدر نبيه: بدراسة سنته، وسيرة، وكتب السنة والسيرة والشمائل تملأ

أرفف المتبات لطالبها.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" وقَدْ أوعبت الامةُ ف كل فَن من فُنُونِ العلْم إيعابا؛ فَمن نَور اله قَلْبه، هداه بِما يبلُغُه من ذَلكَ. ومن أعماه، لَم تَزِده كثْرةُ

ودِ والنَّصارى؟ فَماذا تُغْنهنْدَ اليع راةُ والإنْجِيلالتَّو تسلَيأو :ِلَبِيدٍ الأنْصارِي ِب صلى الله عليه وسلم ِالنَّب ما قال؛ كلاةً وضريح تُبِ إال

عنْهم؟.

فَنَسأل اله العظيم أنْ يرزُقَنا الهدى والسداد، ويلْهِمنا رشْدَنا، ويقينا شَر أنْفُسنا، وأنْ لا يزِيغَ قُلُوبنا بعدَ إذْ هدانا، ويهب لَنا من

لَدُنْه رحمةً، إنّه هو الوهاب والحمدُ له ربِ العالَمين. وصلَواتُه عل أشْرفِ المرسلين." انته من "مجموع الفتاوى" (10/665).

واله أعلم.


